
حابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص تربية الصَّ

القرآنيّ

بويَّة، والاعتبار بالأمم إنَّ القصص القرآنيَّ غنيٌّ بالمواعظ، والحكم، والأصول العقديَّة، والتَّوجيهات الأخلاقيَّة، والأساليب التَّر

عوب، والقصص القرآنيُّ ليس أموراً تاريخيَّةً لا تفيد إلا المؤرِّخين، وإنَّما هو أعلى، وأشرف، وأفضل من ذلك، فالقصص والشُّ

القرآنيُّ مليءٌ بالتَّوحيد، والعلم، ومكارم الأخلاق، والحجج العقليَّة، والتَّبصرة، والتَّذكرة، والمحاورات العجيبة.

رضت في مشاهدها الرَّائعة، قال علماء لاً في جانب الأخلاق الَّتي عُ ة يوسف عليه السلام، متأمِّ وأضرب لك مثلاً من قصَّ

 قائمين، وفضلاء مرشدين هادين، لهم شروطٌ معلومةٌ،
لٍ
ة إلا بمصلحين، ورجال أعما الأخلاق، والحكماء: »لا ينتظم أمر الأمَّ

لَةً ذكروها، كلُّها آداب، وفضائل بها يسوسُ أمتَه، وإن كان صْ وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فإن كان القائم بالأعمال نبيّاً؛ فله أربعون خَ

وط الأربعين ببعضها، وسيِّدنا يوسف عليه السلام حاز من كمال المرسلين، وجمال النَّبيِّين، ولقد رئيساً فاضلاً، اكتفوا من الشُّر

بَل لنا جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدياً لاختيار الأكفاء في مهامِّ الأعمال؛ إذ قد حاز الملك، والنبوة! ونحن لا قِ

لَةً هي أهمُّ خصال رئيس صْ شْرَةَ خَ  بالنُّبوة لانقطاعها، وإنَّما نذكر ما يليق بمقام رئاسة المدينة الفاضلة، ولنذكر منها اثنتي عَ

اعين للفضائل«. المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكَّر في القرآن، وتنبيهاً للمتعلِّمين السَّ

أهمُّ ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة:

نَا بَادِ نْ عِ نَّهُ مِ
إِ
اء  شَ حْ فَ الْ وءَ وَ هُ السُّ نْ فَ عَ

صْرِ
 لِنَ

لِكَ
ته النَّفسيَّة: ﴿كَذَ هوات؛ ليضبط نفسه، وتتوافر قوَّ ة عن الشَّ - العفَّ

﴾ ]يوسف: 24[. ينَ صِ
لَ خْ الْمُ

مْ قَالَ ا لَهُ هَ لَمْ يُبْدِ هِ وَ سِ
 نَفْ

فِي
فُ  ا يُوسُ سَرَّهَ أَ بْلُ فَ نْ قَ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِ قَدْ  قْ فَ

سْرِ
نْ يَ

إِ
الُوا  - الحلم عند الغضب؛ ليضبط نفسه: ﴿قَ

﴾ ]يوسف: 77[. فُونَ صِ
ا تَ مَ

بِ
لَمُ  اللَّهُ أَعْ كَاناً وَ شَرٌّ مَ أَنْتُمْ 

كَيْلَ  الْ
فِي

نَ أَنِّي أُو يكُمْ أَلاَ تَرَوْ
بِ
نْ أَ  لَكُمْ مِ

خٍ
أَ

بِ
 

نِي
مْ قَالَ ائْتُو زِهِ

ا هَ جَ
بِ
زَهُمْ  هَّ ا جَ لـمَّ ة في موضعها: ﴿وَ دَّ - وضع اللِّين في موضعه، والشِّ

. ةٌ ، ونهايتها شدَّ ﴾ ]يوسف: 59 – 60[ فبداية الآية لينٌ
نِ
بُو رَ لاَ تَقْ ي وَ دِ

نْ لاَ كَيْلَ لَكُمْ عِ بِهِ فَ
 

نِي
نْ لَمْ تَأْتُو

إِ
 نْزِلِينَ *فَ

 يْرُ الْمُ  أَنَا خَ وَ
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﴾ ]يوسف: 55[. يمٌ لِ
يظٌ عَ فِ نِّي حَ

إِ
 

ضِ
 الأَرْ

نِ
ائِ

زَ لَى خَ  عَ
نِي

لْ عَ - ثقته بنفسه بالاعتماد على ربِّه: ﴿قَالَ اجْ

لُوا خَ فَ فَدَ ةُ يُوسُ وَ خْ
إِ
اءَ  جَ ياسات، ويعرف للنَّاس أعمالهم: ﴿وَ اكرة ليمكنه تذكر ما غاب، ومضى له سنون؛ ليضبط السِّ - قوَّة الذَّ

﴾ ]يوسف: 58[. رُونَ كِ
نْ هُمْ لَهُ مُ مْ وَ رَفَهُ عَ هِ فَ لَيْ عَ

ا كَبً شَرَ كَوْ  دَ عَ أَيْتُ أَحَ نِّي رَ
إِ
يه ياأَبَتِ 

بِ
 فُ لأِ ذْ قَالَ يُوسُ

إِ
ة الوضوح: ﴿ رَة والقوَّة المخيِّلة؛ حتَّى تأتي بالأشياء تامَّ - جودة المصوِّ

﴾ ]يوسف: 4[. ينَ دِ جِ
ا  سَ

لِي
مْ  أَيْتُهُ رَ رَ قَمَ الْ سَ وَ مْ الشَّ وَ

شَيْءٍ
نْ  هِ مِ

اللَّ
بِ
كَ 

شْرِ
ا كَانَ لَنَا أَنْ نُ قُوبَ مَ يَعْ اقَ وَ حَ سْ

إِ
 يمَ وَ بْرَاهِ

إِ
 

ئِي
لَّةَ آبَا تُ مِ اتَّبَعْ - استعداده للعلم، وحبُّه له، وتمكُّنه منه: ﴿وَ

نْ  مِ
نِي

تَ لَّمْ عَ كِ وَ
لْ نَ الْمُ  مِ

نِي
تَ ﴾ ]يوسف: 38[، و ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْ كُرُونَ  لاَ يَشْ

سِ
ثَرَ النَّا كْ كِنَّ أَ

لَ  وَ
سِ
لَى النَّا عَ نَا وَ لَيْ هِ عَ

 اللَّ
لِ
 نْ فَضْ لِكَ مِ

ذَ

﴾ ]يوسف: 101[. ينَ الِحِ الصَّ
بِ
 

نِي
 قْ حِ

أَلْ ا وَ لِمً سْ  مُ
نِي

فَّ الآخرةِ تَوَ نْيَا وَ  الدُّ
فِي

لِيِّي   أَنْتَ وَ
ضِ
الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ يثِ فَاطِ ادِ  الأَحَ

لِ
ي

وِ
تَأْ

بَيِ
 احِ عفاء، وتواضعه مع جلال قدره، وعلوِّ منصبه، فقد خاطب الفتيين المسجونين بالتَّواضع، فقال: ﴿يَاصَ - شفقته على الضُّ

ا تِيكُمَ
ارُ ﴾ ]يوسف: 39[، وحادثهما في أمور دينهما، ودنياهما بقوله: ﴿قَالَ لاَ يَأْ قَهَّ دُ الْ احِ وَ مِ اللَّهُ الْ

يْرٌ أَ  رِّقُونَ خَ تَفَ بَابٌ مُ أَرْ  أَ
نِ
 جْ السِّ

﴾ ]يوسف: رُونَ الآخرةِ هُمْ كَافِ
بِ
هُمْ  هِ وَ

اللَّ
بِ
نُونَ  مِ

مٍ لاَ يُؤْ وْ لَّةَ قَ نِّي تَرَكْتُ مِ
إِ
﴾ ]يوسف: 37[، و ﴿ هِ يلِ وِ

تَأْ
بِ
ا  لاَّ نَبَّأْتُكُمَ

إِ
انِهِ 

زَقَ امٌ تُرْ عَ طَ

قَ رَأْسِي وْ لُ فَ مِ  أَحْ
نِي

نِّي أَرَا
إِ
قَالَ الآخر  رًا وَ مْ صِرُ خَ   أَعْ

نِي
نِّي أَرَا

إِ
ا  هُمَ دُ  قَالَ أَحَ

نِ
تَيَا نَ فَ جْ هُ السِّ عَ لَ مَ دَخَ ا له بقولهما: ﴿وَ دَ

هِ
 37[، وشَ

﴾ ]يوسف: 36[ . ينَ نِ سِ حْ نَ الْمُ نَّا نَرَاكَ مِ
إِ
هِ  يلِ وِ

تَأْ
بِ
نَا  هُ نَبِّئْ نْ يْرُ مِ  كُلُ الطَّ بْزًا تَأْ  خُ

﴾ ]يوسف: 92[. ينَ مِ مُ الرَّاحِ وَ أَرْحَ هُ رُ اللَّهُ لَكُمْ وَ فِ
مَ يَغْ يَوْ كُمُ الْ لَيْ يبَ عَ

ثْرِ
- العفو عند المقدرة: ﴿قَالَ لاَ تَ

﴾ ]يوسف: 93[. ينَ عِ مَ كُمْ أَجْ لِ
أَهْ

بِ
 

نِي
أْتُو يرًا وَ تِ بَصِ

 يَأْ
بِي

هِ أَ جْ لَى وَ قُوهُ عَ أَلْ ا فَ يصِي هَذَ مِ
قَ
بِ
بُوا  هَ - إكرام العشيرة: ﴿اذْ

وقة، ما كان هذا إلا بالفصاحة لِك واقتداره على الأخذ بأفئدة الرَّاعي والرَّعيَّة والسُّ - قوَّة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا المَ

﴾ ]يوسف: 54[. ينٌ مِ
ينٌ أَ كِ يْنَا مَ مَ لَدَ يَوْ نَّكَ الْ

إِ
هُ قَالَ  ا كَلَّمَ لـمَّ المبنيَّة على الحكمة، والعلم: ﴿فَ

﴾ ]يوسف: 47[ تالله! ما كُلُونَ ا تَأْ مَّ يلاً مِ لِ
لاَّ قَ

إِ
هِ  بُلِ

نْ  سُ
فِي

رُوهُ  تُّمْ فَذَ دْ صَ ا حَ أَبًا فَمَ ينَ دَ نِ عَ سِ بْ ونَ سَ رَعُ - حسن التَّدبير: ﴿قَالَ تَزْ

أجملَ القرآن! وما أبهج العلم!
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لاشكَّ أنَّ العلاقة بين القصص القرآنيِّ والأخلاق متينةٌ؛ لأنَّ من أهداف القصص القرآنيِّ التذكير بالأخلاق الرَّفيعة؛ الَّتي تفيد

ميمة؛ الَّتي ة، والحضارة، كما أنَّ من أهداف القصص القرآنيِّ التنفير من الأخلاق الذَّ ولة، والأمَّ الفرد، والأسرة، والجماعة، والدَّ

حابة الكرام من تربية النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم  لهم، ومن المنهج الَّذي سار عليه، عوب، ولقد استفاد الصَّ تكون سبباً في هلاك الأمم والشُّ

فهذا جزءٌ من الأخلاق القرآنيَّة النَّبويَّة أردت به التمثيل وليس الاستقصاء، وفي سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهديه مزيدٌ من التَّفصيل

، ولا نظيرٌ؛ لأنه من ربِّ العالمين، ، ليس له مقاربٌ بانيَّ في الأخلاق نمطٌ فريدٌ، وعجيبٌ والبيان، وإنَّ المنهج النَّبويَّ القرآنيَّ الرَّ

كَم، ومنها: حْ تها واكتمالها وجودُها مجتمعةً على هذا الوجه المُ  وخصائص، زاد من قوَّ
رٍ
وقد تفرَّد بأمو

. ، أو يُذمُّ دُ مَ دا ما يُحْ نَّة، وقد حدَّ بانيِّ متمثِّلاً في الكتاب والسُّ - وجود المرجع الوافي للأخلاق في المنهج الرَّ

ار الآخرة. لوك ويبعث على العلم، وهو رجاء الله والدَّ - وجود ما يضبط السُّ

بية الخلقيَّة، وقد تمثَّل ذلك بأوفى معانيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما قال تعالى: - وجود القدوة العمليَّة، وهي من أسس التَّر

﴾ ]القلم: 4[. يمٍ ظِ
 عَ

قٍ
لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ

إِ
 ﴿وَ

ك بفضائلها ، وحثَّ على التمسُّ يَّةً كبيرةً لقد أولى المنهاج النبويُّ الكريم – المستمدُّ من كتاب ربِّ العالمين – الأخلاق أهمِّ

رق، ونظرة القرآن إلى الأخلاق منبثقةٌ من نظرته إلى الكون والحياة، ر من ارتكاب مرذولها بشتَّى الطُّ بمختلف الأساليب، وحذَّ

جراته، وممرَّاته، ومداخله، ن تقسيمات حُ ح الإسلاميِّ؛ فإنَّ التَّشريعات تكوِّ والإنسان، فإذا كانت العقائد تشكِّل أركان الصَّر

ة، وإذا كانت العقيدة بغة الربَّانيَّة المتميِّز ح المكتمل، وتصبغه الصِّ والأخلاق تُضفي البهاء، والرَّونق، والجمال على الصَّر

ن ثمارها اليانعة، باتها، والأخلاق تكوِّ يعة تمثِّل أغصانها، وتشعُّ وحة الإسلاميَّة، وجذعها، فإنَّ الشَّر الإسلاميَّة تشكِّل جذور الدَّ

. وظلالها الوارفة، ومنظرها البهيج النَّضِر

حابة؛ لكي يحوَّل الخلق من دائرة النَّظريات، لقد استخدم المنهاج النَّبويُّ أساليب التَّأثير والاستجابة، والالتزام في تربيته للصَّ

عائر الَّتي ، كمراقبة الله تعالى، ورجاء الآخرة، أو عباديَّةً كالشَّ إلى صميم الواقع التَّنفيذيِّ، والعمل التَّطبيقيِّ، سواءٌ كانت اعتقاديَّةً

ولة أصبحت هناك عوة الإسلاميَّة، ووصولها إلى الدَّ ر الدَّ مائر، وصقل الإرادات، وتزكية النَّفس، ومع تطوُّ تعمل على تربية الضَّ

حوافز إلزاميَّةٌ تأتي من خارج النفس، متمثلةً في:

أ – التَّشريع:
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صاص؛ الَّتي تحمي الفرد، والمجتمع من رذائل البغي على الغير: ضع لحماية القيم الخلقيَّة، كشرائع الحدود، والقِ الَّذي وُ

قة(، أو انتهاك الأعراض: )بالزِّنى والقذف( أو البغي على النَّفس، وإهدار العقل: )بالخمر، والمسكرات )بالقتل، أو السَّر

المختلفة(.

ب – سلطة المجتمع:
الَّتي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، والتَّناصح بين المؤمنين، ومسؤوليَّة

نُونَ مِ
ؤْ الْمُ لاة، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  ﴿وَ بعضهم على بعض، وقد جعل الله تعالى هذه المسؤوليَّة قرينة الزَّكاة، والصَّ

ولَهُ رَسُ ونَ اللَّهَ وَ يعُ يُطِ تُونَ الزَّكَاةَ وَ يُؤْ لاَةَ وَ ونَ الصَّ يمُ يُقِ  وَ
رِ
كَ نْ  الْمُ

نِ
 نَ عَ وْ يَنْهَ رُوفِ وَ عْ الْمَ

بِ
رُونَ   يَأْمُ

ضٍ
 لِيَاءُ بَعْ وْ

مْ أَ هُ ضُ نَاتُ بَعْ مِ
ؤْ الْمُ وَ

يمٌ ﴾ ]التوبة: 71[. كِ زٌ حَ ي
زِ
 نَّ اللَّهَ عَ

إِ
مُ اللَّهُ  هُ مُ يَرْحَ  كَ سَ ئِ

أُولَ

نُونَ مِ
تُؤْ  وَ

رِ
كَ نْ  الْمُ

نِ
 نَ عَ وْ تَنْهَ رُوفِ وَ عْ الْمَ

بِ
رُونَ   تَأْمُ

سِ
ةٍ أخرجت لِلنَّا يْرَ أُمَ  تُمْ خَ ة: ﴿كُنْ م الأصليَّ لخيريَّة هذه الأمَّ بل جعلها المقوِّ

﴾ ]آل عمران: 110[. قُونَ فَاسِ ثَرُهُمُ الْ كْ أَ نُونَ وَ مِ
ؤْ مُ الْمُ نْهُ مْ مِ يْرًا لَهُ   لَكَانَ خَ

بِ
تَا كِ

لُ الْ نَ أَهْ لَوْ آمَ هِ وَ
اللَّ

بِ


لطة، وأثرها في الفترة المدنيَّة: وقد ظهرت هذه السُّ

ولة: ج – سلطة الدَّ
، ولزمها أن تقوم على رعاية هذه الأخلاق، وبثِّها في سائر أفرادها الَّتي وجب قيامها، وأقيمت على أسس أخلاقيَّةٍ وطيدةٍ

ساتها، وتجعلها من مهامِّ وجودها ومبرراته. ومؤسَّ

وبذلك اجتمع للخلق الإسلاميِّ أطراف الكمال كلِّه، وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام واقعي مثالي، بسبب الالتزام بالمنهج

الرباني.
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كُلَها، فقد كان ما يزيد بية أُ هذه بعض الخطوط في البناء العقائديِّ والرُّوحيِّ والأخلاقيِّ في الفترة المكِّيَّة ، ولقد اتت هذه التَّر

ابقين إلى الإسلام، يمارسون مسؤولياتٍ قياديَّةً بعد توسع حابة الكرام من الخمسين الأوائل السَّ على العشرين من الصَّ

ة، وعشرون آخرون معظمهم استشهدوا، أو ماتوا عوة، وانطلاقها في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  وبعد وفاته، وأصبحوا القادة الكبار للأمَّ الدَّ

ين ة على الإطلاق، كان فيه تسعةٌ من العشرة المبشَّر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان في الرَّعيل الأول أعظم شخصيات الأمَّ

ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنهم نماذج أسهمت في صناعة الحضارة العظيمة بتضحياتهم الجسيمة، بالجنَّة، وهم أفضل الأمَّ

، وأبي ذرٍّ، وجعفر بن أبي طالب، وغيرهم رضي الله عنهم، وكان من هذا الرَّعيل أعظم ار بن ياسر، وعبد الله بن مسعودٍ كعمَّ

ة خديجة رضي الله عنها، ونماذج عاليةٌ أخرى، مثل أمِّ الفضل بنت الحارث، وأسماء ذات النِّطاقين، وأسماء بنت نساء الأمَّ

. يس، وغيرهنَّ مَ عُ

دٍ صلى الله عليه وسلم ، بية العقديَّة، والرُّوحيَّة، والعقليَّة، والأخلاقيَّة على يد مربِّي البشريَّة الأعظم محمّ  من التَّر
رٍ
كبر قد لقد أتيح للرَّعيل الأوَّل أ

ة، فقد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  يزكِّيهم، ويربِّيهم وينقِّيهم من أوضار الجاهليَّة، فإذا كان فكانوا هم حداة الرَّكب، وهداةُ الأمَّ

نْ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولو مرَّةً واحدةً في حياته، وامن به، فكيف بمن كان الرَّفيق اليوميَّ حبة مَ عيد الذي فاز بفضل الصُّ السَّ

ى من كلامه، ويتربَّى على عينه؟!! له، ويتلقَّى منه، ويعبق من نوره، ويتغذَّ
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